المسرح في مصر

قراءة في مذكرات وذكريات الرائدات
في النصف الأول من القرن 20
دراسة لـ 
د. سامية حبيب

                                         مقدمة
   تعتبر السير الذاتية والمذكرات الشخصية -خصوصا ما كتب منها بأقلام أصحابها- مصدرا مهما من مصادر المعلومات حول مكان وزمان أحداث بعينها, سواء ما غاب منها في أعماق التاريخ أو ما كان معاصرا, قد يشوب بعض من هذه الكتابات شبهة مبالغة أو تحوير أو إخفاء حقائق لا يريد صاحبها إفشاءها لسبب ما, ولكن هذا لا يُنقص من أهمية السير الذاتية كرافد من روافد المعرفة.
   وتثير كتابة السير الذاتية في ثقافتنا العربية بعض الإشكاليات مثل قلة من يقدمون على كتابة هذا النوع من النصوص وقلة ناشريه, كذلك ضرورة التأكد من دقة وصدق المعلومات في بعض الأحيان. الأهم من هذا وذاك هو استقبال القراء وتفهمهم لأهمية هذا النوع الأدبي وتقبلهم صراحة الكاتب أو الكاتبة في سرد الحقائق عن الخاص والعام مما قابل في عمره. 
   نتوقف في هذا البحث عند موضوع جديد لم يتم التطرق إليه في مجال البحوث النقدية المهتمة بتاريخ المسرح في الثقافة المصرية، هو موضوع (رواية تاريخ هذا الفن بأقلام رائداته), وهن الفنانات اللاتي وقفن على خشبة المسرح منذ قرن ويزيد من الزمان, لذا تعد مذكرات الرائدات حول تلك السنوات البعيدة وثائقا مهمة ينبغي علينا أن نستخلص منها الكثير مما ينفع من الماضي لمعرفة وتقويم الحاضر بصورة علمية. 
 سوف يعتمد هذا البحث على منهج البحث التاريخي؛ ذلك كما أسلفنا لاعتماده على وثائق تاريخية ودراسة فترة تعود إلى بداية القرن العشرين. (إن منهج البحث التاريخي ماهو إلا تطبيق للطريقة العلمية لوصف وتحليل الأحداث والوقائع التاريخية واستنباط استنتاجات منطقية لفهمها وتفسيرها ويتطلب هذا من الباحث نشاطا عقليا معتمدا على التخيل وتكوين الخريطة المعرفية لتساعد على إدراك العلاقات والمقارنة وتحديد المسار)(1)
ومن عمل الباحث في هذا النوع من البحث العلمي (أن يقوم الباحث بجمع المعلومات وفحصها وتدقيقها وفق معايير خاصة ومن ثم عرضها وتفسيرها بطريقة أمينة ليصبح البحث التاريخي نافذة إلى الحقيقة) (2)
ومن الأسئلة التي يسعي هذا البحث للإجابة عنها من واقع ما ذكرت صاحبات المذكرات:
·   ما التقاليد الفنية والاجتماعية التي كانت سائدة في النصف الأول من القرن العشرين؟
· ما الدوافع الشخصية التي دفعت الفنانة للعمل بالفن كهاوية ثم محترفة وما موقف أسرتها والمجتمع؟  
· ما الأنواع الفنية والنصوص والأدوار التي قمن بتمثيلها ومن صاحب الاختيار؟ 
· ما مستوى الأجور أي العائد المادي ومدى نسبته إلي الشهرة والمعوقات الاجتماعية التي واجهت الفنانة؟
· ما معوقات المهنة التي ذكرتها كل منهن في ذكرياتها؟ 
السيرة الذاتية كمراّة للعصر :
  جاء في معجم مصطلحات الأدب أن السيرة أو تاريخ الحياة (biography)  أنه (تاريخ مدون لحياة شخص بقلم شخص أخر، أو فن ترجمة الحياة لشخص ما، أو الجنس الأدبي لقص ترجمات الأشخاص) (3)
 وهناك مدارس كثيرة في تصنيف وتحليل هذا النوع الأدبي نقف عند أحدها,  حيث يرى فيليب لوجون أن السيرة الذاتية هي (حكي استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص وذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة) (4) 

 ويؤكد لوجون أن تعريفه للسيرة الذاتية يعرض إلي أربعة أصناف مختلفة من حيث:
1- شكل اللغة 
1- حكي        
2-  نثري 

2-  الموضوع المطروق
1- حياة فردية     
2-  تاريخ شخصية  

3-  وضعية المؤلف أي تطابق المؤلف والسارد  

4-  وضعية السارد   
1- تطابق السارد والشخصية الرئيسية   

2- منظور استعادي للحكي. (5)
 يعتمد البحث على مذكرات وسير ذاتية كتبتها صاحباتها أو نشرت عن لسانهن وهي:

1. مقالات الممثلة مريم سماط  التي جاءت بعنوان "التمثيل العربي" المنشورة عام 1915 بجريدة الأهرام في خمس حلقات منذ يوليو إلي سبتمبر من العام نفسه ثم ضمها الكتاب المرجع .

2. مذكرات فاطمة اليوسف "ذكريات" المنشورة في المؤسسة التي حملت اسمها "روزا اليوسف "، والتي ضمت ذكرياتها عن العمل بالمسرح والصحافة معا منذ مطلع القرن العشرين.
3. مذكرات  فاطمة رشدي (كفاحي في المسرح والسينما) .   

4. ذكريات كل من أمينة رزق وزينب صدقي التي  نشرت في صور حوارات معهما  قبل وفاتهما بفترات قصيرة  في مجلة " المسرح " .
 وتعد هذه الكتب والحوارات المنشورة هي المادة والمصادر الأساسية للبحث، إلي جانب مصادر أخري لرواد الإخراج والتمثيل ممن عاصروا الرائدات وعملوا معهن، مثل مذكرات (عشت ألف عام) للأستاذ يوسف وهبي، وكتاب ( طلائع المسرح العربي ) للأستاذ محمود تيمور وكتاب (خمسون عامًا من المسرح) للأستاذ فتوح نشاطي وكتاب (ذكريات ووجوه) للأستاذ ذكي طليمات وكتاب (ملك والمسرح الغنائي ) 

د .عمرو دوارة  وكتاب د سيد على اسماعيل.
وبالنظر للمذكرات موضوع  الدراسة نجد أن أسلوب الكتابة كان بالنثر في صيغة الحكي عن أحداث ووقائع مرت بها صاحبة المذكرات بنفسها أي هناك تطابق بين السارد والشخصية التي تحكي عنها. أيضا نجد المنظور الاستعادي للحكي فأحداث المذكرات كلها تمت منذ ما يقرب من ربع قرن في حالة (ذكريات) و(كفاحي في المسرح والسينما), لذا نجد كل الأفعال في صيغة الماضي. وتم ذكر شخصيات كثيرة رحلت عن عالم صاحبات السير, ولكنهن يذكرنهن للتعريف بدور ما في حياتهن أو رحلة عملهن.  وقد اتفقت الاثنتان روزا اليوسف وفاطمة رشدي، على ذكر فضل شخصية "عزيز عيد" مثلا عليهن، كما ذكرتا وقائع إنشاء الفرق المسرحية التي عملتا بها مثل فرقة رمسيس وعكاشة وسلامة حجازي. 
 كان الفن وخاصة التمثيل المسرحي هو العامل المشترك بين مذكرات الدراسة، وهذا لم يمنعهن من ذكر كثير من الوقائع الوطنية والسياسية التي مرت بها مصر وكان لها تأثير ما في عملهن. مما ساهم في توسيع الموضوع المسرود وخرج به عن مجرد سيرة جافة لكل منهن, لتكون سيرة الفن والمسرح مع وقائع سياسية واقتصادية حدثت أثنائها مثل مصادمات مع سلطات الاحتلال الإنجليزي من جانب، و أواصر التعاون والتلاحم بين القوى الوطنية والثقافية من جانب أخر؛ بهدف جعل الفن وسيلة من وسائل المقاومة والتنوير والتثقيف للشعب المصري بل والعربي. 
مدخل تاريخي 
   في المرحلة الأولي للمسرح في مصر منذ  نهاية القرن التاسع عشر، عندما كان "يعقوب صنوع" يقدم مسرحياته علي مسرح الأزبكية, نجده يكتب عن عمل الفنانات معه في مسرحه وهما (ليزا وماتيلدا) بعد أن علمهما بنفسه القراءة والكتابة والتمثيل في أقل من شهر ويقول (كان لظهورهما علي المسرح رنة عظيمة، وأستقبلهما الجمهور بتصفيق شديد وحياهما تحية حارة مما دعاهما إلى مواصلة التمثيل وحفظ أدوار أطول وأهم) (6) 

وفي فرقة يوسف الخياط (في عام 1879 في فبراير تترك الإسكندرية وتأتي إلي القاهرة وتمثل الأوبرا رواية الظلوم وخصص دخل هذه الليلة للممثلة الأولي بالفرقة) (7).
 وعلى الرغم من عدم ذكر أسباب حول هذا التخصيص هل كانت الممثلة الأولى تمر بظروف خاصة تحتاج إلي المال أم كانت تشترط علي الفرقة دخلا ماديا كبيرا أم غيرها من أسباب, إلا أن تلك المعلومة تدل علي مكانة مهمة  للممثلة الأولي داخل الفرقة. 
وفي فرقة أخرى هي فرقة أحمد أبو خليل القباني، نجد معلومة تقول (في إبريل 1890 ذهبت الفرقة لتقديم عروضها في المنيا بعد أن ضمت إلى أعضائها الممثلتين الشقيقتين مريم ولبيبة سماط) (8)
 واسم مريم سماط سوف يستمر معنا لمدة خمس وعشرين عاما منذ ذلك التاريخ  كما كتبت في مذكراتها التي سنتوقف عندها بعد قليل بصفتها أول مذكرات للممثلة  في الثقافة العربية ككل، حيث تصفها المراجع بأنها (من أولي الممثلات اللاتي ظهرن على المسرح فكانت جميلة رشيقة القوام قوية الصوت سليمة العبارة, اضطلعت بأدوار البطولة في أغلب روايات الشيخ سلامة حجازي، وقامت بدور تسبا وأم هاملت وماري تيودور وغيرها) (9)  
وقد استمر عملها حتى ساهمت في وجود أول فرقة تقوم على يد ممثل درس المسرح في أوروبا وهو جورج أبيض (ولما كوّن أبيض فرقته الأولى كانت هي ممثلة الفرقة الأولى وقامت في رواية الافتتاح (أوديب ملكا) بدور الملكة جيوكاست كأقوى الممثلات في الغرب) (10)
 حين  توقفنا أمام وجود المرأة في المسرح في مصر حتى عام 1915 وجدنا أن ممثلات الرعيل الأول  كن من أصول غير مصرية –معظمهن من بلاد الشام-  وغالبا يدن بغير الدين الإسلامي، وإن عدد الممثلات العاملات بالفعل كان محدودا، وإن الممثلات الأوائل كن يؤدين أدوارا محددة, فمنهن من عرفت بإجادة الشعر أو التخصص في أدوار التراجيديا أو أدوار الكوميديا أو أدوار الملكات. 
    ربما لهذا تعود الضجة التي صاحبت ظهور "منيرة المهدية " ومنحها لقب " أول ممثلة مصرية" في عام 1915 ، حينما طالع أهل القاهرة إعلانات تغطي شوارعها عن ظهور أول ممثلة مصرية  وكانت تلك الممثلة هي منيرة المهدية التي لم تبدأ العمل فوق خشبة المسرح بأدوار نساء بل جاءت لتحل محل المطرب الشهير في ذاك الوقت الشيخ سلامة حجازي بعد مرضه وتقاعده عن التمثيل والغناء.  قامت منيرة المهدية بتمثيل وغناء أدوار الشيخ سلامة لمدة عامين كاملين (تلبس بذلة الرجال وتمتشق الحسام ومع هذا فقد أحبها الجمهور وأقبل عليها كل الإقبال مأخوذا بذلك الصوت الملائكي الساحر) (11)
وهذا ما يؤكده الدكتور عمرو دوارة حين ذكر في إحدى مقالاته (كان الاعتقاد السائد منذ عام 1915 أن سلطانة الطرب منيرة المهدية هي أول ممثلة مصرية تعتلي خشبة المسرح، حيث أعلنت ذلك جريدة الأهرام يوم 25/8/1915، تحت عنوان "أول ممثلة مصرية"، والإعلان يقول: "تحي في مساء يوم الخميس - ليلة الجمعة 26- الجاري في تياترو "برنتانيا" ليلة يحتفل فيها بدخول المغنية المشهورة الست منيرة المهدية التمثيل العربي، فتنشد قصيدة استقبال من تلحين الموسيقي المبدع/ كامل الخلعي، ثم تمثل لأول مرة دور "وليم" في الفصل الثالث من رواية "صلاح الدين الأيوبي"). (12) 
   وبذلك ساد اعتقاد بأن منيرة المهدية هي أول ممثلة مصرية تظهر على المسرح, لكن مع جهد الباحثين والمؤرخين الجدد للمسرح المصري يتفق د. دوارة مع رأي د. سيد على إسماعيل قائلا: (لكن هذا الاعتقاد تم تغييره عام 2001 باكتشاف الباحث والمؤرخ المسرحي/ د.سيد علي إسماعيل لنص مسرحي منشور بالمطبعة الخديوية في القرن التاسع عشر، وتمثلت المفاجأة في اسم المؤلفة وهي "السيدة/ لطيفة" !! وقد اجتهد كثيرا وبطريقة منطقية في محاولة أثبات أن مؤلفة تلك المسرحية هي نفسها "لطيفة عبد الله" نجمة فرقة "ميخائيل جرجس"، والتي تعد أول ممثلة مصرية مسلمة تقف على خشبة المسرح) (13) 
   وما نستخلص هنا  –مع كامل الاحترام للرأيين –  أن الممثلات في بواكير المسرح المصري جمعن بين كل الجنسيات والأديان بدون تمييز إلا للموهبة الأصيلة والقبول الجماهيري  وأن نشاط أغلبهن بدأ بالغناء فتمثيل أدوار لرجال أو صبيان  ثم تمثيل أدوار الفتيات والنساء .

  وقد أستمر الحال مع رائدات كثيرات إذ بدأ عملهن بالمسرح بأداء أدوار الصبيان أو الرجال, فتتحدث أمينة رزق عن بداياتها في فرقة رمسيس فتقول: "بدأت العمل في مارس 1923 وكل أدوار الأولاد في الروايات كانت من نصيبي وأذكر من هذه الروايات (الشريدان) و(جاكي الصغير) و(البلياتشو)". (14)
  و لم يكن الأمر بدعة جديدة فأول ممثلة أدت أدوار الرجال على خشبة المسرح كانت منيرة المهدية عندما مثلت دور "وليام "في رواية "صلاح الدين" ثم جاءت بعدها روزا اليوسف عندما قامت بتمثيل دور" ديفيد كوبر فيلد" في رواية "الذهب " فنجحت نجاحا كبيرا، ثم جاءت فاطمة رشدي التي أدت دور"الشريد" في رواية "الشريدان"  ثم "النسر الصغير". وتروي فاطمة رشدي نفسها في مذكراتها أنها أدت الكثير من أدوار الصبيان في بدايات عملها حتى أنها قامت بدور قيس في مسرحية (مجنون ليلي) لأحمد شوقي، وهي نجمة الفرقة.
تضعنا هذه الحقائق التاريخية أمام صورة للمسرح المصري تتشابه مع بدايات المسرح في كل الثقافات تقريبا: 
 أولا/ تم إسناد أدوار المرأة إلى ممثلين رجال وهو ما حدث منذ نشاة المسرح, حيث يتنكر الرجال في أثواب النساء ويتحدثون بصوتهن. 
ثانيا/ جاء تمثيل الممثلات الأوائل لأدوار الرجال في بداية ظهورهن على خشبة المسرح وهو ما ذكرته المراجع عن منيرة المهدية وروزا اليوسف وفاطمة رشدي وأمينة رزق وربما غيرهن ممن سقطن من ذاكرة التاريخ. وهذا الأمر يحيلنا إلى تفسيرات متعددة، منها ظروف الإنتاج التي وضعت منيرة المهدية محل فنان رجل هو سلامة حجازي، ومنها الخوف من مواجهة التقاليد، فولدت لديهن رغبة كامنة في إثبات الذات  بتحدي التقاليد وما تعارف منها من عدم قبول عمل المرأة في كثير من المهن بالأساس. 
ثالثا/ تدعونا هذه الحقائق إلى النظر في أمر الطرف الآخر من العملية المسرحية وهو الجمهور، إن تمثيل صبية لأدوار صبايا والعكس في بعض مسرحيات ذاك الوقت أمر استمر لسنوات ليست بالقليلة فكيف تقبّله الجمهور؟ نستطيع أن تتبين من استمرار هذا الوضع لسنوات أن الجمهور كان متقبلا وإلا لتوقفت الفرق والممثلات عن العمل.  فهل يرجع هذا إلى تفهم الجمهور لما يشوب مسرحه من قصور نتيجة لظروف اجتماعية حكمت عصره؟ أم أن هذا الجمهور كان من الوعي بحيث تقبل الوهم المسرحي في داخل اللعبة المسرحية بكل شروطها ولم يحاول أن يقلل من متعته الفنية التي كان يبحث عنها؟
حكايتهن عن البدايات:
كتبت بعض الفنانات مذكراتهن أو سيرهن مع العمل المسرحي وظروف البدايات وصعوبات العمل، فقد ضم كتاب  (تاريخ المسرح العربي ) للراحل فؤاد رشيد مذكرات الممثلة الرائدة مريم سماط التي كانت قد نشرتها بجريدة "الاهرام " عام 1915 في ست حلقات، مما يعطي هذه الفنانة السبق كأول فنانة تقدم على تلك الخطوة في الثقافة العربية.  
  عرّفها رشيد بقوله: "السيدة مريم سماط من أولى الممثلات اللاتي ظهرن على المسرح وكانت جميلة الوجه رشيقة القوام قوية الصوت سليمة العبارة، اتطلعت بأدوار البطولة في أغلب روايات الشيخ سلامة حجازي ... ولما كون جورج أبيض فرقته الأولى كانت هي ممثلة الفرقة الأولى وقامت في رواية الافتتاح "أوديب ملكا" بدور الملكة جوكاست فأدته كأقوى ممثلات الغرب اللواتي قمن بهذا الدور كما مثلت معه دور الساحرة وهو أحد الأدوار الخالدة لسارة برنارد) (15)
 تحدثت مريم سماط في مذكراتها تلك عن بداياتها قائلة: (منذ خمسة وعشرين عاما إذ كان والدي يشتغل بتجارة الجواهر والأحجار الكريمة في هذا البلد، جئت إلي مصر, وكان يشتغل بالتمثيل فيها لذاك العهد جوقتان -تقصد "فرقتان"- عاملتان، أولهما تديره جماعة المعارف التي كان يرأسها حضرة الفاضل محمود أفندي رفقي وكان يشغل دور البطل حضرة الأديب الفاضل المرحوم حسين بك الأزهري. وثانيهما جوق الرجل الجليل المرحوم أبي خليل القباني وكان يقوم بأدوار البنات في كلا الجوقتين شباب من الممثلين لم تطر شواربهم لعدم إقبال الفتيات على التمثيل وقلة جرأتهن على الوقوف على المراسح) وتقصد بالطبع المسارح.
  إننا عندما نتوقف عند تاريخ بدايتها وهي تذكر في هذا الجزء من المقال الأول أنها بدأت منذ خمسة وعشرين عاما، وبحساب هذا مع تاريخ نشر 1915، نستنتج أنها كانت قد بدأت تقريبا عام 1890، الأمر الذي يعطي لهذه السيدة وقليلات من جيلها حق الريادة, ويجعل من مذكراتها صورة صادقة جاءت عن خبرة سنوات.
  تكمل الفتاة الشامية كيف اندرجت في هذا الفن الجديد في زمانها (جئت لأري والدي وكان له صلة صداقة متينة بالفاضل المحترم إسكندر أفندي فرح, فجاء يزورنا وقد علم بمقدمي فحبذ لوالدي التمثيل وأثنى عليه وحبب إلي الوقوف على المسرح وأفاض في جلال الممثلة الغربية وما هي عليه من سمو المقام فمثلت لأول مرة دور بانيم في رواية "متريدات" مع أعضاء جماعة المعارف وكان لهذا الحادث رنة لا أزال أسمع دويها الآن) (16)
 وعن مريم سماط نقرأ في مذكرات روزا اليوسف روايتها لحادث كان سببا في احترافها التمثيل، قالت: (وقررت الفرقة أن تخرج رواية "عواطف البنين" وعهدت بإخراجها إلى عزيز عيد وكانت الرواية تحتوي على ثلاثة أدوار نسائية، البنت والأم والجدة. وكانت الفرقة تضم ست ممثلات كلهن سوريات مسيحيات وهن: ألمظ ستأتي وإبريز ستأتي ومريم سماط ووردة ميلان وصالحة قاصين وكن جميعا في سن الأربعين فما فوق، ماعدا صالحة التي كانت في سن الشباب فعهد إليها عزيز بدور البنت, وبدور الأم إلي إبريز وبقى دور الجدة فرفضن جميعا أن يمثلنه) (17)  
  وكان الدور من نصيب فاطمة اليوسف  كأول أدوارها على المسرح, دور جدة عجوز وهي صبية صغيرة ولكنها تعترف وهي تكمل قصتها عن أول أدوارها بعبقرية عزيز عيد الذي دربها وهي بعد لا تدري شيئا عن التمثيل وتعاليمه. فتذكر روزا أن علاقتها بالمسرح كانت كمتفرجة إلى هذه اللحظة التي تحدى بها عزيز عيد بطلات فرقته؛ فقد اعتادت روزا -وكان اسمها حينها مازال فاطمة- أن تذهب لمسرح (دار التمثيل العربي) في قلب القاهرة، تتفرج على المسرحيات, وجذبتها هذه الحياة الغريبة التي تجري أمام عينيها على المسرح وقد كان يمكن أن تظل متفرجة لولا مصادفة لقائها بعزيز عيد واختياره لها لتمثل دورا صعبا هو دور الجدة كما ذكرنا من قبل. 
  جلس عيد أسبوعا كاملا يدربها إلى أن وصلت ليوم العرض فأدت الدور وهي خائفة, وبعد نجاحها أخذ يعلمها بكل قواه ويشتري لها الكتب لتقرأ وأحضر لها شيخا يلقنها دروس اللغة العربية الفصحى. كما كان يحدثها باللغة الفرنسية لتتعلمها.  والحقيقة أن روزا اليوسف وكثيرات من جيلها قد أرجعن احترافهن المسرح وإجادتهن للتمثيل إلي الرائد المسرحي عزيز عيد، فقد اكتشف بعين الفنان موهبتهن وصقلها بالتدريب والعمل. فيقول عزيز عن روزا: (كان من نجوم الفرقة روزا اليوسف التي أصبحت تلقب بالفودفيلية الحسناء, ممثلة قديرة تستطيع تمثيل أي نوع من أنواع الأدوار وهي إحدي الهدايا التي قدمتها للمسرح المصري، كما برعت في أدوار التراجيديا) (18)
وعن البدايات تقول فاطمة رشدي (ولدت بالإسكندرية ... كنت طفلة صغيرة لم أجاوز عامي العاشر، أمشي بين يدي أمي وأختي التي تكبرني كل مساء إلي مسرح أمين عطا الله الذي تعمل به أختي فأستمع إليها وهي تغني وأردد معها، فإذا صعدت بعدها السيدة فتحية أحمد مطربة القطرين فيما بعد، رأيتني أردد معها أيضا بصوت مرتفع حتى حفظتها عن ظهر قلب ) (19)  
وتواصل فاطمة (حتى كان مساء وبدأ القدر يدفعني إلي أمام ويهيئني لما كتب الله لي، لقد أصرت فتحية أحمد على أن تتقاضي أجرها كاملا قبل رفع الستار، وأصر أمين عطالله على أن ينقدها الأجر أخر الليل بعد انتهاء العمل، وسرعان ما غضبت وولت تاركة الرجل بين شقي الرحى، فماذا يصنع أمام الجمهور؟  جال ببصره ...فإذا به يتجه إلي ويقول: سمعتك تغنين "طلعت يا محلا نورها " بين الكواليس ما رأيك في أن تغنيها أمام الجمهور؟ ولم ينتظر ردي وأمر برفع الستار، دفعني إلى الجمهور وبدأت أغني وإذا الجمهور صامت دَهِش حتى انتهيت، صفق لي إعجابا وسرورا) (20)
 ويثير هذا الحادث سؤالا وهو لماذا استعان مدير الفرقة بفاطمة بالتحديد في حين أنها تذكر أن شقيقتها رتيبة رشدي كانت مطربة بالفرقة أصلا، أم أنه كان يود تقديم فقرة جديدة بعد رحيل مطربة الفرقة الكبيرة ، أمور محيرة ولكنها تدل على العشوائية التي كان العمل الفني يسير بها في تلك الآونة. وقد كان من حسن حظ فاطمة أن استمع إليها الموسيقي الشاب حينها الشيخ سيد درويش ودعاها للرحيل مع أختها للقاهرة للعمل بفرقة كان ينوي تكوينها ولما رحلت مع أسرتها للقاهرة بالفعل، اكتشفت أن مشروع الشيخ سيد قد فشل, فعملت وشقيقتها مطربات بمسارح روض الفرج وخاصة مسرح البوسفور وبعد لقاء فاطمة بعزيز عيد تحولت وجهتها من الغناء للتمثيل. 
تطور فني .. من مشاركات إلى صاحبات فرق: 
  عندما وقفت الباحثة على مرحلة لاحقة لدور المرأة في المسرح في مصر، كان تقدما كبيرا قد لحق بتواجد المرأة في المسرح, فقد تطور دورهن من الإسهام بالتمثيل أو الغناء في أكثر من فرقة قامت في الفترة الزمنية نفسها، على سبيل المثال علية فوزي وعزيزة أمير ودولت أبيض في فرقة ترقية التمثيل العربي (1917- 1926). أما في فرقة علي الكسار كانت البطولة النسائية للفنانة رتيبة رشدي (شقيقة فاطمة رشدي) وعند انفصال رتيبة عن الفرقة أسندت البطولة النسائية للفنانة علية فوزي التي لم تستمر بالفرقة سوى عام واحد، ثم حلت محلها الفنانة عقيلة راتب في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. إلى أن قامت أكثر من فنانة بتكوين فرقة مسرحية تحمل اسمها، تنتج وتمثل فيها مع مجموعة من زملائها، وقد تسبب ذلك في مشكلات فنية واقتصادية بل واجتماعية أثرت على المسرح وعلى حياتهن الشخصية، كما نرى في الحصر التالي: 

1- فرقة منيرة المهدية أسستها عام 1917وتم حلها في مطلع العشرينيات، ثم كونت فرقة أخرى من 1925: 1938 قدمت طوال هذه المدة الأوبرا والأوبريت، وهذا يعود لكونها مطربة صاحبة صوت جميل, ولم تكن المهدية من الأوليات في اعتلاء خشبة المسرح بل وأول صاحبة فرقة أيضا. 
2-  فرقة فيكتوريا موسي وهي ممثلة وزوجة عبد لله عكاشة صاحب فرقة أولاد عكاشة مع أشقائه، وقدمت عددا كبيرا من المسرحيات التراجيدية التي تتفق مع ميولها كممثلة فقط دون الغناء, (بعد انفصال عبد لله عكاشة وزوجته فيكتوريا موسي عن شركة ترقية التمثيل العربي كونا فرقة مسرحية تحمل اسم فرقة فيكتوريا موسي في أغسطس عام 1926 على مسرح الماجيستك)  
3-  فرقة فاطمة رشدي حيث أسست الفرقة مع أستاذها وزوجها عزيز عيد بعد انفصالهما عن فرقة رمسيس وقاما بإنتاج مسرحيات ضخمة دخلت في منافسة طويلة مع فرقة رمسيس وظلت الفرقة تعمل طيلة ثمانية مواسم حتى عام 1933.  
4- قامت "فتحية أحمد" عام 1933 بتكوين فرقة مسرحية استعراضية، وافتتحت بها صالة مكشوفة بجوار الكوبري الإنجليزي أطلقت عليها "حديقة فتحية"، وقدمت من خلالها عدة مسرحيات من بينها: "أشكرك"، "أنا المصري"، "النكتة البريئة"، والثلاثة من تأليف/ محمد إسماعيل، و"نبقى خالصين" من تأليف/ أبو السعود الإبياري، وجميعها من تلحين/ إبراهيم فوزي.
5- فرقة بديعة مصابني تكونت عام  1925.
6- فرقة حياة صبري رفيقة درب السيد درويش وبعد رحيله كونت عام 1935 فرقة غنائية باسمها.
7- فرقة المطربة ملك للمسرح الغنائي     (21)
في هذا الإطار التاريخي تتوقف أمام عدة حقائق هامة: 
أولا  -  أن الفرق الخاصة بصاحبتها أو المشاركات في تأسيسها اعتمدت بصورة أساسية على الزوج وتنوعت مشاركاته كمخرج أو مدير أو مترجم أو ممثل أو مطرب. أي أن شريك الفنانة الأول كان زوجها، مثل منيرة المهدية وزوجها محمد جبر مدير الفرقة. فاطمة رشدي وزوجها عزيز عيد مدير ومخرج الفرقة، فيكتوريا موسي وزوجها عبد لله عكاشة شريك الفرقة، علية فوزي وزوجها ذكي عكاشة صاحب فرقة عكاشة.  دولت أبيض وزوجها جورج أبيض صاحب الفرقة، وروزا اليوسف وزوجها محمد عبد القدوس، بديعة مصابني وزوجها نجيب الريحاني صاحب الفرقة.  

ثانيا  -  حدث تطور فني  فلم تعد مشاركة الفنانة كممثلة أوكمطربة فقط، بل بدأت محاولات تأليف كالتي قامت بها لطيفة عبد الله ثم دولت أبيض كما ذكرنا أو محاولات إخراج مسرحي كالتي قامت بها فاطمة رشدي, وهي محاولات لم يكتب لها الاستمرار في ذاك الجيل, إلا أنه في الأجيال التالية في مطلع الخمسينيات جاء التأليف والإخراج واستمر حتى وقتنا الحاضر. 
ثالثا -  أثرالكساد الاقتصادي العالمي في الثلاثينيات على استمرار كثير من تلك الفرق، فتفككت وتفرق فنانوها, منها فرقة فاطمة رشدي كما ذكرت هي في مذكراتها، الأمر الذي سيتبعه إنشاء فرقة رسمية مدعومة من الجهات الحكومية . 

رابعا - في حين نجد أن الشراكات بين الأزواج  كانت سبباً في تعاون فني وانتعاش للفرق, كانت أيضا سببا في انفصال فني وانهيار لفرق مسرحية مثل فرقة منيرة المهدية الأولى؛ نتيجة خلافات عائلية بينها وبين زوجها مدير الفرقة محمود جبر,  ونفس الأمر حدث مع الريحاني وبديعة، وزكي عكاشة وعلية فوزي، وفاطمة رشدي وعزيز عيد، فقد أدت الخلافات الزوجية بينهم إلى توقف نشاط فرقهن أو إلى العمل وحدهن . 
خامسا -  يعود الفضل لفرق الرائدات في تقديم النص الدرامي المصري المكتوب في البدايات، فظهرت مسرحية (عبد الستار أفندي) للرائد محمود تيمور حين مثلها لأول مرة بمسرح التمثيل العربي الأستاذ عزيز عيد في فرقة السيدة منيرة المهدية في ديسمبر 1918, وكذلك ظهرت (العشرة الطيبة) أول أوبريت مصري كتبه تيمور ووضع أزجاله بديع خيري ولحنه السيد درويش، وأخرجه عزيز عيد في الكازينو دي باري وقامت بالأدوار النسائية السيدات روزا اليوسف ونظلي مزراحي وبرلنتي حلمي   (22) 
أيضاً ظهر النص الأول لتوفيق الحكيم (الضيف الثقيل 1918) في فرقة عكاشة، وبتشجيع من الاقتصادي الرائد طلعت حرب، والنص يحمل إسقاطا مسرحيا على الاحتلال الإنجليزي الذي كان جاثما فوق صدر مصر حينها. 

بل إن أمير الشعراء أحمد شوقي خاض الكتابة الدرامية شعرا وهو يضع نصب عينيه بطلة معينة ومخرجا معين وهو يكتب, وهما عزيز عيد وفاطمة رشدي, فأعطى المسرحية لهما لإنتاجها وهذا ما ذكرته فاطمة رشدي قائلة: (جاءني عزيز عيد ونحن نؤدي البروفات استعدادا للموسم الجديد، جاء يحمل رائعة شوقي ((مصرع كليوباترا)) وهو طائر من السعادة، كان يحمل الرواية كأنها كتاب مقدس، ووقف عزيز أمامي وقال لي: إن شوقي بك أهداك الرواية, أول مسرحية شعرية كتبها خصيصاً للمسرح )  (23) 
 مشكلات المهنة: 
  بعد مرحلة البدايات المتخبطة وما شابها من عدم وعي أو تخطيط, بلغت الفنانات مرحلة الاحتراف كل في فرقتها، كتبن عن هذه المرحلة بعد مرورهن بالتجربة ووصولهن للشهرة، فما هي مشكلات المهنة كما ذكرنها؟ 
 تروي فاطمة اليوسف عن وقائع رحلة لها مع فرقة جورج أبيض للريف بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قائلة: "ومضت الفرقة من قرية لقرية، وكلما حلت قرية وجدت الإدارة قد أعدت لها مسرحا بسيطا في سرادق كبير وكانت وسائل الراحة طوال الرحلة معدومة فإذا جاء الليل ذهبت الممثلات للمبيت في بيت العمدة، وخرج الممثلون يبحثون عن ناد بسيط، نظير قروش معدودات للنفر الواحد.  وكان قد سافر وراء الفرقة طباخ سوري ومعه صندوق كبير يحمل فيه أدواته.. وكان لا يصنع شيئا إلا نوعا من السجق المعروف في سوريا باسم المقانق .. فكانوا لايجدون بدا من أن يفطروا ويتغذوا من هذه المقانق وإذا انتهى التمثيل آخر الليل خرج الممثلون والممثلات من الباب الخلفي ليجدوا الطباخ يطهي ويعطيهم السندوتشات يلتهمونها وهم منصرفون) (24). 
 كل هذا مقابل مرتبات ضئيلة لا تكفي لوازم الحياة. وتذكر فاطمة اليوسف أجور زملائها فتقول:

(إن مرتبات الممثلين في فرقة رمسيس كانت ضئيلة وإن الممثلة الأولى لم يكن يزيد مرتبها على خمسة وعشرين جنيها وكان على الممثل مع ذلك أن يشتري على حسابه الثياب اللازمة للروايات إذا كانت ثيابا عصرية. أما الروايات التاريخية التي تحتاج إلى ثياب خاصة فالفرقة هي التي تتكفل بإحضارها. وكان حسين رياض و أحمد علام وغيرهم لا تزيد مرتباتهم على 12 أو 15 جنيها، في حين أن مخرج الفرقة عزيز عيد لا يزيد راتبه على ثلاثين جنيها) (25)  
 ورغم هذا الدخل الضعيف فقد كان العمل شاقا متعبا عائده الوحيد كان إقبال الجمهور لمشاهدة ما يقدمونه وكان هدفهم الحقيقي هو ترسيخ فن المسرح الأصيل في مصر. وكانت فاطمة اليوسف كما تقدم من أسرة متواضعة علمت نفسها بنفسها القراءة والكتابة وتعلمت الفن من خلال الممارسة، وسجلت بعض أرائها في الفن: 
(الفنان الحقيقي لا يعتز بشيء قدر اعتزازه بفنه وكرامته ولا يرى في الدنيا شرفا أرفع من الولاء للمثل العليا التي يمثلها هذا الفن، أو مجد يداني الإخلاص له والتفاني في خدمته وكل سيد غير الفن – في نظر الفنان الحقيقي – مهما كانت عظمته ومهما بلغ من مجده وسلطانه أتفه من أن يرضى بأن يضحي من أجله بذرة واحدة من ولائه للفن) (26)
 يتضح  من هذا أن روزا اليوسف  كانت فنانة لها موقف فكري وربما يعود لهذا اعتزالها المبكر لفن التمثيل ونجاحها في الصحافة، كمجال أرحب للتعبير عن الرأي الشخصي عبر الكتابة بخلاف التمثيل الذي يقوم فيه الممثل بالتعبير بكلمات غيره عن أفكار ليست أفكاره وربما يكون غير مقتنع بها. 
المسرح لا ينفصل عن السياسة: 
    كثيرة هي الأحداث السياسية التي عبر الفن عنها وخاصة أثناء الأحداث الكبرى مثل: الثورات والحروب. وفي مذكرات الرائدات نجد تسجيلا لبعض المواقف في السياسة  مثل مظاهرة فناني المسرح من أجل الإفراج عن المناضل الوطني سعد زغلول عند اعتقال الاحتلال الإنجليزي له. فتحكي روزا اليوسف في هذا الصدد:  (في الساعة المحددة خرجت كل فرقة من المسرح الذي تعمل فيه وقد حملت علما كبيرا، والتقت الفرق كلها في ميدان الأوبرا ... وكان في السائرين جورج ابيض وعبد الرحمن رشدي وعزيز عيد ونجيب الريحاني وزكي طليمات ومحمد عبد القدوس ومحمد تيمور وكل من كان يعمل في المسارح ممثلاً أو مخرجاً أو عاملاً وكان بعضهم يلبس ملابس عربية وبعضهم يلبس ملابس فرعونية وغيرها من الثياب القومية المصرية) (27)
    ذكرت روزا أنها هي والممثلة ماري إبراهيم كانتا الممثلتان الوحيدتان في المظاهرة ورغم ما تعرض له المتظاهرين من ضرب وهجوم على أيدي قوات الاحتلال إلا أنها سجلت فرحتهم – مع الشعب كله – بإطلاق سراح زعيمهم سعد زغلول ورفاقه.  كما تحدثت عن بعض أعلام عصرها مثل الاقتصادي الرائد طلعت حرب الذي عرفته عن قرب عندما انضمت إلى فرقة عكاشة التي كان يمولها ويشرف عليها وقد أفردت للحديث عنه جزءا كبيرا ختمته قائلة: (اقرءوا  قصة جهاد طلعت حرب..ابحثوا كيف صنع لكي يجد في مصر – ومنذ ربع قرن- رءوس الأموال الكافية لكي ينشأ عشرات الشركات من مال مصري حر,  وبأيد مصرية صميمة ولو ظهر في مصر خمسة فقط مثل طلعت حرب لاستقلت مصر اقتصادياً من زمن بعيد، ولأدى هذا الاستقلال الاقتصادي حتما إلى الاستقلال السياسي الذي مازلنا نكافح من أجله) (28).
  وتفرد الفنانة الرائدة في مذكراتها مجالا لسرد حادثة تلقي الضوء على الدور الإيجابي للفن في المجتمع وبالتحديد عام 1934 عندما وقع حريق كبير التهم إحدى قرى دلتا مصر ودعا الزعيم الوطني مصطفى النحاس حينها كل أنصاره إلى التبرع والمساهمة فقررت أن تمثل مسرحية "غادة الكاميليا " ليلتين متواليتين مخصص دخلهما لمساعدة القرية المنكوبة وكما تذكر تطوع كل أبطال " غادة الكاميليا " القدامى للتمثيل في هاتين الليلتين وأقبل الناس على شراء تذاكرها مرتفعة الثمن إقبالا ليس له نظير.
 وحضر مصطفى النحاس ومكرم عبيد و النقراشي و غيرهم من زعماء الوفد. فخرج النحاس متحمسا جداً يناقش إخوانه في طريقة تحول هذه المجموعة إلى فرقة دائمة. ومن المعروف تاريخياً أن الفرقة القومية المصرية أول فرقة حكومية جادة أنشأت فعلاً عام 1935، كثمرة لجهد هؤلاء الرواد و الرائدات.
وتورد فاطمة رشدي بعض الفوائد التي عادت على الفن من منافسة فرقتها مع فرقة رمسيس ومنها: 

   - اهتمام الحكومة بالتمثيل ورصدها إعانات مادية للفرق. 
   - خلق وعي فني بين أبناء الشعب .
   - انتشار الصحافة الفنية وتعدد أقلام النقاد أمثال: عباس العقاد, محمد التابعي, إبراهيم المازني, حبيب جاماتي وغيرهم. 
   - إقبال المثقفين المصريين علي تأليف الروايات المسرحية   (29) . 

وتأكيدا للمعلومة الأخيرة هذه نجد فرقة فاطمة رشدي تقدم في عام 1931 مسرحيات لكتاب جدد يكتبون للمسرح للمرة الأولى مثل : 

· مسرحية ( فاطمة )               تأليف محمود كامل المحامي 

·     "  ( غريزة المرأة)            "    إبراهيم عبد القادر المازني 
·   "    ( الجامحة )                 "    طاهر حقي 
·   "    (  عقيلة )                   "    بيرم التونسي 
·   "    ( علي بك الكبير)          "   أحمد شوقي  

 -     "   ( مجنون ليلي )              "     "      " 
 -     "  (العباسة أخت الرشيد)        "     محمد بدوي    (30)
النقد الفني: 
  نجد في مذكرات فاطمة اليوسف صورة قريبة للنقد الفني وخاصة المسرحي الموجود في عصرها فتذكر أسماء كتاب النقد المسرحي ومنهم الأستاذ محمد التابعي في "الأهرام "، وإبراهيم المصري في مجلة "التمثيل"، والمحامي محمود كامل في "السياسة"، ومحمد علي حماد في "البلاغ"، و زكي طليمات في "المقطم"، و عبد المجيد حلمي في "كوكب الشرق", إبراهيم المازني في "الأخبار" التي كان يصدرها المرحوم أمين الرافعي  ومحمد توفيق دياب في دوريات متفرقة. وقد ذكرت مقالا كتبه محمد التابعي حول مسرحية الذبائح -وهذه مسرحية من أوائل النصوص التي كتبت في المسرح العربي فلها مكانة تاريخية رغم أن موضوعها كان يميل إلى الميلودراما الزاعقة-  يقول التابعي: (ومثلت الذبائح و كان للمؤلف ما أراد، أبكت الجمهور وراجت تجارة المناديل وأقلقت راحة جمعية الإسعاف. الذبائح إن هي إلا مناحة قائمة كل من فيها صارخ باك لاطم يشق الجيوب)   (31) .
 وإن دلت هذه المقالة على شيء فهي تدل على  شيوع أنواع درامية في ذاك العصر من نوع المأساة والميلودراما التي كان لها تأثير ممتد- ربما إلى اليوم - على ذائقة الجمهور المصري. ومن المواقف الهامة حول النقد التي توردها فاطمة اليوسف هي حادثة منع مقال كتبه الأستاذ المازني هجوما على  الممثل يوسف وهبي بسبب أدائه في مسرحية "المجنون"، وقبل نشر المقال تدخل باشا من أقرباء يوسف وهبي لمنع نشر المقال وهو ما حدث بالفعل. وهذا موقف نجده يتكرر كثيرا وإلى اليوم وهو ضيق الفنان بالنقد إن كان يقف عند عيوبه وترحيبه بالنقد إن كان مدحا له, وهذا يعود بالطبع إلى جهل الفنان بدور النقد، ولحداثة هذا النوع من الكتابة في هذه الأثناء.
 ولم تقصر اليوسف في ذكر بعض الوقائع الأخرى المؤسفة حول موقف فناني عصرها من النقد مثل: هجوم الأستاذ عبد الرحمن نصر مرة على السيدة بديعة مصابني فتربصت به في أحد الأماكن وهاجمته على حين غرة وأعطته علقة ساخنة. وهجوم محمود كامل على يوسف وهبي مرة فاعتدى عليه عمال مسرح رمسيس، وأمر يوسف وهبي بحرمان النقاد من تذاكر الدعوة، واجتمع النقاد وقرروا مقاطعة مسرح رمسيس مدة طويلة.
  الحادثة الأولى تدل على الجهل بالنقد والثانية تؤكد إلى جانب الجهل على تسلط أصحاب الفرق المسرحية – رأس المال – على المنتج الفني وبالتالي ذوق الجمهور دون الالتفات للآراء المخالفة.  وثمة حادثة تدين الفريق الآخر من الكتاب والنقاد الذين يستغلون دورهم لمآرب أخرى توردها فاطمة رشدي في مذكراتها حين هام أحد الكتاب بها، فلما رفضت هذا الهيام شن عليها حملة عنيفة، ولم تمض أيام حتى قابلته صدفة في أحد الشوارع فأغرقته بفيض من الشتائم على مشهد من الجميع.
 ونجد في مذكرات فاطمة رشدي ذكر لمواقف تثبت دور النقد والكتابة في تشجيع أو تثبيت أعمالها  نتوقف أمام أحدها عندما أقدمت على تقديم مسرحية "زليخة" أو "يوسف الصديق" تقول فاطمة: ما كادت الإعلانات تظهر في الشوارع حاملة نبأ تقديمنا هذه الرواية، حتى بدأت الأقلام الرجعية من كل جانب محرضة رجال الدين على التدخل حتى لا تمثل, وتحرك شيخ الأزهر وعلماؤه وتقرر أن تنتقل هيئة منهم إلى المسرح لتشاهد الرواية في عرض خاص، وصلوا وشاهدوا الرواية فأعجبتهم إلا شيئا واحدا اتفقوا على حذفه أو التدوين به وهو نداء زليخة ليوسف وانتهت الزوبعة التي أقامها الرجعيون, ومثلت الرواية. هذه حادثة أخرى تشير إلى مستوى النقد ومظاهره في ذاك العصر.
 وبمجمل النظر لمرحلة البدايات نجدها تحمل سلبيات وإيجابيات مثل كل البدايات في تاريخ المسرح ، فقد 
شاب هذه الفترة من بدايات المسرح المصري شيء من العشوائية وضعف التخطيط، فكان يحكم عمل بعض الفنانين والفنانات المزاجية والمواقف الشخصية، مثل ممثلات يرفضن أداء دور ما، وممثلة أو مطربة تترك العرض والجمهور وترحل دون أداء دورها وغيرها من صور عدم احترافية, فلم يكن هناك ما أصبح يعرف بآداب وتقاليد المهنة, في الوقت الذي بذل كثيرون حياتهم وجهدهم ومالهم في سبيل نصره ورفعة فن المسرح ويأتي في مقدمة هؤلاء الرائد عزيز عيد. 
كما أن حرية الفنان في الإبداع لم تكن مكفولة له بل كانت خاضعة لإرادة صاحب الفرقة منهم من كان دكتاتور يفرض على الفريق إرادته ومنهم من كان فنانا يسمح بحرية الرأي والتعبير ، وهذا في المجمل يؤكد سطوة المال رغم قلته حينها  ، لكن لصاحبه سطوة وقرار نافذ على الجميع فيما يخص المال فهو يتحكم في الأجور والتكلفة الانتاجية والرحلات الفنية وأماكنها خارج  القاهرة . وبالطبع أفاضت كل من السيدة فاطمة اليوسف وفاطمة رشدي في هذا الجانب فيما يتعلق بفرقة رمسيس  وصاحبها يوسف وهبي .  
كما وأن علاقة الفنان بالصحافة والنقد شابها كثير من التخبط والمزاج الشخصي فمن يمدح يقبل ومن يذم يرفض ، وقد يمنع من دخول المسرح ومشاهدة مسرحيات الفرقة كما روي عن فرقة رمسيس . وقد يمتد الخلاف إلى تراشق بالألفاظ  أو تلاحم بالأيدي وضرب وسب ، وهذا كله يعود أيضا إلى جهل بعلم النقد في تلك الأيام ... ولنقل نحن الاّن الحمد لله  . 
       النتائج : 
· بدأ المسرح في مصر عبر الفرق الخاصة والكيانات الأهلية التي لم تعتمد على مخطط فني واضح أو منظم، وتراوح العمل بين النجاح والفشل وبمرور الزمن زادت الخبرات وتطور العمل المسرحي. 
· بعض الفنانات بدأن العمل بالمسرح بتشجيع من أصدقاء لعائلاتها, خاصة مريم سماط التي شجعها والدها بعد إقناع صديقه اسكندر فرح له، بعض الفنانات بدأن بقرار شخصي وتحفيز فنان له تجربة  مثل فاطمة رشدي و السيد درويش ومثل روزا اليوسف وعزيز عيد وكذالك زينب صدقي ويوسف وهبي وأمينة رزق التي تشجعت من رفقة خالتها الممثلة أمينة محمد. 
· أن أكثر الأدوار اللاتي مثلتها الرائدات في البدايات كانت  في مسرحيات أجنبية شهيرة مترجمة، ويعود تمثيل نصوص أجنبية بالطبع إلى قلة النصوص العربية حينها، وإلى رغبة بعضهن مثل فاطمة رشدي في تقليد كبار فنانات عصرها مثل سارة برنار. 
· كانت الفنانات صاحبات قرار, فقد انسحبن من الفرق التي لم تتفق آراؤهن  فيها مع المخرج أو صاحب الفرقة مثل انسحاب روزا اليوسف من فرقة رمسيس وعكاشة , وانسحاب فاطمة رشدي وعزيز عيد من فرقة  رمسيس أيضا, كما تركت مريم سماط فرقة سلامة حجازي.
· شهدت بعض الفرق استقرار ممثلات طوال سنوات عملها  خاصة فرقة رمسيس،  فنجد مثلا زينب صدقي  وأمينة رزق التي ظلت طوال حياتها الفنية تتحدث عن مآثر الفرقة على المسرح المصري. 
· أمكن الوقوف من خلال مذكرات الرائدات على بعض تقاليد العصر خاصة النقد الفني، الذي تراوح ما بين النقد الموضوعي والنقد الانطباعي حول أي عمل مسرحي. وأفردت كثيرات منهن الحديث حول أثر كل نوع في مسيرتها الفنية بالسلب أو الإيجاب. 
· عاد السبق للممثلات وصاحبات الفرق المسرحية في العشرينات والثلاثينات إلى تنشيط عمل الكاتب المصري بكتابة نص مسرحي مصري بنثر العامية  مثل (دخول الحمام مش زى خروجه) لإبراهيم رمزي و(الذبائح) أنطوان يزبك, أو النصوص المنظومة باللغة الشعرية وخاصة مسرحيات أمير الشعراء وبيرم التونسي التي قدماها لفرقة فاطمة رشدي، والنصوص بنثر الفصحى  لمحمد تيمور ومحمود تيمور وغيرهما.   
·  قامت صناعة السينما في مصر منذ الثلاثينات بالاعتماد على ممثلات المسرح في التمثيل للسينما فمثلت فكتوريا كوهين وفردوس حسن فيلم (برسوم يبحث عن وظيفة) وعزيزة أمير فيلم (ليلى) 1927، ومثلت أبريز ستاتي فيلم (البحر بيضحك) 1928 ثم  فاطمة رشدي مثلت أول فيلم (فاجعة فوق الهرم) في نفس العام ثم تبعتها بأفلام ( الطرق المستقيم ) 1937 و(العزيمة) 1939 وظلت إلى منتصف الخمسينات فقط, في حين بدأت أمينة رزق بعدهن واستمرت إلى مطلع القرن العشرين.
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